
يكـا إسـقاط يقـي: لمـاذا تـدعم أمر الربيـع الإفر
النظام الإثيوبي؟

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

بعد سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي وصفت في كثير منها بأنها الأكثر دموية في تاريخ البلاد، ها
هـو النظـام الحـاكم في إثيوبيـا يـواجه شبـح الانقلاب بعـدما طفـح الكيـل بـالشعب المغلـوب علـى أمـره،

والذي تحمّل وحدة فاتورة عشرات السنين من القهر والظلم والعبودية والعنصرية.

ير المنظمات الحقوقية الدولية، خلفتها الآلة العسكرية والأمنية ما يزيد عن مائتي قتيل، بحسب تقار
النظامية في أقل من عام، جراّء المواجهات الدموية مع فصائل المعارضة الإثيوبية التي خرجت تنديدًا
بالفساد والظلم الواقع عليها من الحكومة، ما دفع القوى الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة
للتعاطف مع الشعب المقهور في مواجهة بطش النظام الحاكم، لتضع العديد من علامات الاستفهام
حول مستقبل هذا التعاطف، ومدى إمكانية تحوله إلى دعم على أرض الواقع لقوى المعارضة يقود

في النهاية إلى إسقاط نظام ملاتو تشومي، ليكون أول عربة في قطار الربيع الإفريقي الجديد.

غياب الديمقراطية والفشل الاقتصادي

تعاني إثيوبيا خلال العقود الأخيرة من حزمة من الأزمات السياسية والاقتصادية التي ساعدت بشكل
كبير في دفع حالة التأزم والعداء بين النظام والشعب إلى ما وصلت إليه الآن.
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سياسيًا: فقد أدى غياب الديمقراطية وانتهاج سياسة حكم الفرد وترسيخ مبادئ الديكتاتورية فضلاً
عن العنصرية في التعامل مع فئات الشعب إلى اتساع الفجوة بين النظام والمواطنين بصورة أفقدت

الأخير ثقته الكاملة في الحكومة ومن ثم رفض جميع ما تقدمه شكلاً ومضمونًا.

كما أدت سياسات التهميش لبعض القبائل على حساب الأخرى إلى تغذية روح الحقد بين طبقات
يــادة رقعــة الكراهيــة المجتمعيــة بصــورة تحــولت بعــد ذلــك إلى المجتمــع، ممــا ســاهم بشكــل كــبير في ز

مواجهات دامية وحرب أهلية بينهم كما سيأتي ذكره لاحقًا.

اقتصاديًــا: في الــوقت الــذي يحتفــي فيــه العــالم بإثيوبيــا كأحــد الاقتصاديــات العالميــة الأكــثر نمــوًا نتيجــة
الارتفــاع الحــاد للنــاتج المحلــي الإجمــالي المرتبــط بالاســتثمارات الأجنبيــة الضخمــة في مجــالات المرافــق
والخدمات خلال السنوات الماضية، إلا أن الملاحظ للجميع معاناة الشعب الإثيوبي من تراجع واضح
في مســتوى المــوارد والــدخول أدى إلى تــدني المســتوى المعيــشي في ظــل فشــل الســياسات الاقتصاديــة
يادة أعداد والمالية والنقدية المتبعة، إضافة إلى تخصيص موارد الدولة لفئة دون أخرى، مما أدى إلى ز

المهددين بالموت جوعًا.

أدت سياسات التهميش لبعض القبائل على حساب الأخرى إلى تغذية روح
الحقد بين طبقات المجتمع

كذلك اعتماد المنظومة الاقتصادية بشكل رئيس على مشاريع استثمار القطاع العام مقابل ضآلة
حجــم اســتثمارات القطــاع الخــاص، وهــو مــا ســاهم في الحيلولــة دون تحــول اقتصــادي حقيقــي في

مضمار التقليل من نسب الفقر والحد من الاعتماد الطاغي على الزراعة.

وبالرغم من أن إثيوبيا تعد بلدًا زراعيًا في المقام الأول، حيث يعتمد أهلها على الزراعة ومنتجاتها، إلا
ــا بتــأجير أن للحكومــة رأي آخــر ســاهم في ســلب الإثيــوبيين أهــم مصــادر دخلهــم، حيــث تقــوم حاليً
مساحـات واسـعة مـن الأراضي لمسـتثمرين أجـانب مـن الهنـد والصين وبعـض دول الـشرق الأوسـط،
وذلـك عـبر قـوانين أقرتهـا الحكومـة مـؤخرًا، ممـا أثـر علـى المساحـة المخصـصة للمـواطنين لاسـيما وأنـه
وبحســب القــانون أيضًــا فــإن الحكومــة الإثيوبيــة تملــك جميــع الأراضي الزراعيــة إلا القليــل المملــوك

لبعض القبائل والجماعات.

كما ساهمت ظاهرة “إلنينيو” المناخية التي تضرب مناطق واسعة من العالم مؤخرًا، في تفاقم حالة
ير الرسمية الحكومية فإن هناك ما الجفاف في إثيوبيا وبالتالي شح الغذاء بشكل كبير، وبحسب التقار
يقرب من عشرة  ملايين إثيوبي خاصة في منطقة أوروميا مهدد بالجفاف والموت جراء هذه الظاهرة

المدمرة.



 مليون إثيوبي
مهدد بالموت بسبب المجاعة

 

ية والتهميش العنصر

قديمًا قال علماء الاجتماع إن الحقد المجتمعي وانتشار الكراهية بين أفراد الوطن الواحد هو أول
مسـمار في نعـش الاسـتقرار والتماسـك، ومـن ثـم فهـو البـاب الأكـثر اتساعًـا لنشـوب الحـروب الأهليـة

والصدامات المتتالية بين الجميع، وهو ما يحدث صباحًا ومساءً في إثيوبيا.

مــدير البرنــامج الإفريقــي بمركــز الأهــرام للــدراسات السياســية والاستراتيجيــة الــدكتورة أمــاني الطويــل،
قسّـــمت الخريطـــة المجتمعيـــة الإثيوبيـــة إلى قســـمين لا ثـــالث لهمـــا، القســـم الأول: ويمثلـــه قبيلـــة
“التجراي” ذات الأقلية العددية، ومع ذلك هم من يملكون السلطة، ويسيطرون على مقادير الأمور
هناك، سياسيًا واقتصاديًا، القسم الثاني: ويمثله قبيلتا “الأورومو والأمهرة” ذات الأغلبية العددية،
يـادة وتـيرة ومـع ذلـك فهـم يُعـانون مـن التهميـش والتجاهـل لحسـاب القسـم الأول، ممـا أدى إلى ز

الاحتجاجات في الفترة الأخيرة.

الطويل أشارت في تصريحات لها أن القبائل ذات الأغلبية العددية لا يملكون سوى % من ثروة
البلاد، كمــا أنــه ليــس لهــم أي تمثيــل ســياسي في الحكومــة، في الــوقت الــذي تتمتــع فيــه “التجــراي”
بكامل السلطات والنفوذ، مما أدى إلى مزيد من الاحتجاجات والمواجهات الصدامية بين الطرفين،

يادة عمليات القمع التي يتعرض لها المهمشون في إثيوبيا على أيدي السلطات الحكومية. في ظل ز

الطويل: القبائل ذات الأغلبية العددية لا يملكون سوى % من ثروة البلاد،
كما أنه ليس لهم أي تمثيل سياسي في الحكومة، في الوقت الذي تتمتع فيه ”

التجراي” بكامل السلطات والنفوذ
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ومن مظاهر العنصرية التي يتعرض لها الإثيوبيون أيضًا والتي ساهمت في اتساع الفجوة بينهم وبين
الحكومة، ما أقدمت عليه الأخيرة من الاستيلاء على أراضي بعض القبائل وتهجير أفرادها بصورة

كبر المجموعات العرقية في البلاد. عرقية عنصرية فجة، وهو ما حدث مع “الأورومو” أ

قبيلة الأورومو..
الأكثر تعدادًا وتهميشًا في نفس الوقت

الشرارة الأولى

كــانت الخطــوات الحكوميــة الإثيوبيــة الراميــة إلى توســعة العاصــمة أديــس أبابــا علــى حســاب الأراضي
الزراعية المملوكة لقبيلة الأورومو الشرارة الأولى للغضبة الشعبية ضد النظام الحاكم وذلك في نوفمبر

من العام الماضي.

البدايـة حين اعـترض عـدد مـن الطلاب مخطـط الحكومـة التوسـعي، فضلاً عـن الاسـتيلاء علـى أراضي
الأجـداد وتسـليمها للمسـتثمرين الأجـانب، في صـورة مظـاهرات احتجاجيـة سـلمية، قابلتهـا الأجهـزة
الأمنية حينها بالرد الرادع الذي أسفر عن مقتل  شخص وج الآلاف واعتقال عشرات الآلاف،
قبل أن تضطر الحكومة – على وقع حالة الانفلات الأمني ومخاطر اندلاع تمرد مسلح – إلى التراجع

عن مخطط التوسعة.

كانت مدن هارامايا وجارسو وواليسو وروبي، هي المحور الأساسي لاندلاع الانتفاضة الأولى، إضافة إلى
عدد من المدن الصغيرة الأخرى، واستمرت هذه المواجهات قرابة عشرة أشهر في مواجهات وصدامات

يومية، حوّلت البلاد إلى ساحة للفوضى وغياب الأمن.

وفي الثاني عشر من الشهر الماضي اندلعت شرارة الانتفاضة الثانية، لكنها هذه المرة في مناطق قبيلة
كــبر قوميــات إثيوبيــا)، وذلــك علــى خلفيــة محاولــة اعتقــال نشطــاء حقــوقيين بــدعوى الأمهــرة (ثــاني أ
الاشتباه بتورطهم في أنشطة إرهابية، وخلال أسبوعين دخلت على الخط مدينة غوندر كبرى مدن
الإقليم من خلال تظاهرة احتشد فيها مئات الآلاف نددت بانتهاكات الحكومة – التي تهيمن عليها



أقلية التغراي – ضد إثنية الأمهرة، ليسقط ما يقرب من  قتيل نسبة كبيرة منهم من الأطفال
دون عامًا، فضلاً عن اعتقال عشرات الآلاف.

الانتفاضة الشعبية
الأولى في نوفمبر الماضي

ثورة قادمة و”أوروميا” نقطة البداية

دفعــت هــذه المواجهــات الداميــة بين الحكومــة والشعــب بعــض المعــارضين والمحللين السياســيين إلى
وصــف مــا يحــدث بأنــه ” ثــورة” ضــد نظــام الرئيــس ملاتــو تشــومي، والــذي مــارس كــل أنــواع الظلــم

والتنكيل والقهر ضد غالبية الإثيوبيين وذلك لحساب فئة قليلة من الشعب.

انتفاضة شعب الأورومو ضد نظامه الحاكم طال انتظارها حسبما أشار البعض، فلقد تأخرت كثيرًا
في ظل تحمّل الشعب ظلم حاكمه لسنوات طويلة، إلا أنه ومع ذلك اعترض المنتمين لهذه القبيلة
وصـفت الحكومـة لهـذه الانتفاضـة بأنهـا “صراع عـرقي”، مشيريـن أنهـا ثـورة كاملـة تنتصر لإرادة غالبيـة

الشعب الإثيوبي.

ومن خلال قراءة سير الاحتجاجات في الفترة الأخيرة يلاحظ أن نقطة الانطلاق الاولى لهذه الثورة هي
مقاطعة أوروميا، والتي يسكن بها ما يقرب من  مليون مواطن، معظمهم مهددين بالموت جوعًا.

 أوروميا هي واحدة من المقاطعات التسعة المبنية على أساس عرقي في إثيوبيا، تبلغ مساحتها
يبًا، يحيا  مليون في الريف ألف كيلومتر مربع وهي منطقة شاسعة تبلغ ربع مساحة إثيوبيا تقر
وفي ظروف اقتصادية طاحنة، بينما يعيش  مليون شخص في مناطق حضرية، هذه النسبة القليلة
لسكان الحضر تمثل عاملاً مؤثرًا في وصول البلاد ومنطقة أوروميا إلى المجاعة، وحتى يمكن تلافي مثل
هذه الحوادث مستقبلاً فإن خبراء الأمن الغذائي يفضلون نقل جزء كبير من سكان الريف إلى المراكز
الحضرية، خصوصًا مع طبيعة الأراضي الزراعية الفقيرة والتي لا تحظى بالرعاية المناسبة، والتي يمكن

أن تتأثر بسهولة بالتغيرات المناخية.



تعد أوروميا نقطة الانطلاق الأولى لهذه الثورة والتي يسكن بها ما يقرب من
 مليون مواطن، معظمهم مهددين بالموت جوعًا.

تقطـن في هـذه المقاطعـة عـدة قبائـل أبرزهـا قبيلـة الأورومـو الـتي تشكـل % مـن إجمـالي السـكان،
مقابـل % مـن قبائـل الأمهـارا، ونسـبة لا تتجـاوز % مـن قبائـل غـوراج، ومـن حيـث الديانـة فيمثـل
المســلمين نســبة % مــن إجمــالي الســكان مقابــل % مــن المســيحيين الأرثــوذكس و% مــن

المسيحيين البروتستانت، والبقية تتنوع بين الديانات التقليدية.

وتحتوي هذه المقاطعة على ثروات طبيعية كبيرة تنتج هذه المقاطعة  ألف طن من القهوة تمثل
كثر من نصف إجمالي إنتاج البلاد منها، أيضًا تحتوي المقاطعة على  مليون رأس من الماشية التي أ
تمثــل % مــن إجمــالي الماشيــة بــالبلاد، ويتملــك فلاحــو هــذه المقاطعــة متوســط . هكتــار مــن
الأراضي الزراعيــة لكــل شخــص، بينمــا متوســط التملــك القــومي في البلاد يبلــغ . هكتــار للفــرد،
وبــالرغم مــن كــل هــذه الــثروات إلا أنهــا مخصــصة لســكان الحــضر أبنــاء الطائفــة المقربــة للنظــام علــى

حساب الملايين من سكان القرى، والمهددين بالموت جوعًا.

مقاطعة أوروميا..
حيث الموارد لسكان الحضر فقط

يكا تدعم المعارضة أمر

“في ظل القمع الممارس من الحكومة الإثيوبية ممثلة في وزارة الدفاع ضد جبهة تحرير شعب تيجري
المعارضة والتي قتلت منها المئات كان من البديهي أن تدين إدارة أوباما هذه الجرائم وتنحاز للشعب
المغلوب على أمره” بهذه العبارات استهل موقع “إثيوميديا” حديثه عما يجب على أمريكا أن تفعله

لنصرة المقاومة الشعبية الإثيوبية ضد نظام تشومي.

ير له إلى تعرض المجتمع الدولي للح أمام ما يحدث على الأرض الإثيوبية، الموقع الإثيوبي أشار في تقر
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من جرائم قتل وانتهاكات وعنصرية متوحشة، فضلاً عن تعلم جبهة تحرير شعب تيجري من أخطاء
يعـة للمجتمـع المـاضي المتمثلـة في عمليـات القتـل خـا نطـاق القضـاء، الـذي كـان مـن شأنـه إعطـاء ذر
الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة لعدم الدفاع عن المعارضة، لكن اتباع الطرق السلمية من قبل

المعارضة أحرجهم جميعًا، فلم يعد أمامهم سبيل للدفاع على النظام الإثيوبي الحالي.

ــات المتحــدة في إعــادة رســم خريطــة الموقــع وضــع عــدد مــن المحــددات الــتي يجــب أن تراعيهــا الولاي
سياستها الخارجية تجاه أديس أبابا، منها، الاعتراف بأن إثيوبيا مركز لتعايش الأديان الثلاثة الكبرى
المسـيحية والإسلام واليهوديـة، في منطقـة مليئـة بالاضطرابـات سـواء في القـرن الإفريقـي، أو في شمـال
يــز علاقتهــا مــع إثيوبيــا مــن خلال الوقــوف إلى جــانب الشعــب وليــس إفريقيــا والــشرق الأوســط، تعز
الأنظمــة، رغــم أن وسائــل الإنتــاج مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بالزراعــة وخاصــة إنتــاج المحاصــيل وتربيــة

الحيوانات، فإن المساعدات الأمريكية يمكن أن تعزز هذا القطاع.

رئيس الوزراء
الإثيوبي أثناء استقباله الرئيس الأمريكي

كما حث الموقع في تقريره إدارة أوباما وبرلمانه على مراعاة أن تفاقم الجوع والمرض، وعجز الحكومة
عــن تــوفير الخــدمات الأساســية للجمهــور ســببه جــذور المشكلــة الــتي لم تعــالج، إذ بــدلاً منــه اهتمــت
الحكومـة بسـحق المقاومـة وقمـع وسائـل الإعلام والتواصـل وخصوصًـا الهواتـف النقالـة، وزاد القمـع
حتى أصبح معدله ينذر بالخطر، منوهًا إلى ضرورة تقدير الإدارة الأمريكية للعواقب غير المحتملة من
غطرسة وتعنت النظام الحاكم الإثيوبي، وأن المقاومة السلمية للمعارضة مشروعة، وأنهما يجب أن
يضغطا على الحكومة من خلال الاستثمارات وأصحاب المصالح الأجنبية الأخرى حتى تحيد الحكومة

عن أسلوبها القمعي.

كما طالب الموقع الشعب الأمريكي بالضغط على إدارته السياسية لدعم المقاومة المشروعة ضد نظام
تشومي المستبد، مداعبا الأمريكيين بأنهم شعب الدولة الأولى في العالم، ومن ثم عليهم أن يدافعوا
عن الحريات والحقوق للشعوب الضعيفة، كما طالب الحكومة البريطانية بالقيام بالدور المنوط بها
بجــانب الإدارة الأمريكيــة بالضغــط علــى الحكومــة الإثيوبيــة لوقــف مذابحهــا والانصــياع لــرأي الشــا
والتنحــي فــورًا، وتــرك الساحــة لنظــام قــادر علــى العــدل والمســاواة مغلبًــا مصالــح البلاد العامــة علــى



مصالح فئة بعينها مهما كان نفوذها وسطوتها.

الموقع الإثيوبي طالب الشعب الأمريكي بالضغط على إدارته السياسية لدعم
المقاومة المشروعة ضد نظام تشومي المستبد

الدعم الأمريكي للمعارضة الأثيوبية كفيل أن يعيد الولايات المتحدة إلى استعمار القارة من جديد، إذ
تضمـن حينهـا ولاء النظـام الجديـد، ومـن ثـم يكـون قاعـدتها الأولى نحـو السـيطرة علـى مـوارد القـارة

بعدما سحبت القوى الأخرى وفي مقدمتها الصين وإسرائيل والهند البساط من تحت أقدامها.

فهل تنتصر الإدارة الأمريكية لرأي الشا الإثيوبي وتقف إلى جوار صفوف المعارضة كخطوة أولى نحو
إسقاط النظام، ليدخل قطار الربيع الإفريقي أولى محطاته عبر بوابة إثيوبيا، تمهيدًا لمحطات أخرى
قادمة لا تقل خطورة عن نظام تشومي في السنغال والصومال وغيرها من الدول التي تئن شعوبها

تحت وطأة النظم الفاشية الديكتاتورية؟
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